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 عـن اطــــروحــــة المفـكــــر الايــــراني عـبــــد الـكــــريـم سروش

فـالأهم من ذلك أن نعرف لمـاذا فشلوا في الـتأثير
علـــــى مجـتـمـعهــم الأصلـي ولــم يحــــركـــــوه نحــــو
الازدهـــار ؟ وكـيـف يمكـن ونحـن نعـيـــش الألفـيـــة
الثـالثة وانجـازات الحداثـة في الهنـدسة الـوراثية
والــتلاعـب بـــالجـيـنـــات وإنـتـــاج اجـنـــة الـتـنــــاسخ
واكتـشــاف أشعــة الـليــزر في تـشـخيـص الأمــراض
وعلاجهـا وزرع الأجنـة خـارج الـرحم، نـاهـيك عن
الثـورات الهـائلـة الـتي حــدثت في مجـال معـرفـة
نشـوء الكـون واصله من خلال أسـاليب مـستقلـة
لمعــرفــة تــاريخ أقــدم الـنجــوم والقفــزات العلـميــة
المــــذهلـــة في مــضـمـــار الحـــاســـوب والـبــــرمجـيـــات
والاتصـالات والمعلومـات.... الخ كيف يـتسنـى لنا
الــذهــاب مع الـــدكتــور ســـروش ليـــرينــا مــايفـعله
الغـزالي وهـو يكـتب جـدولاً معـينـاً علــى قطعـتي
قمـــاش لم يمـســسهــا المــاء ويــضعهـــا تحت أقــدام
الحــــامل لـتـقلــيل آلام الــــولادة أو يـــســمعـنــــا ابـن
خلــدون وهـــو يقــرأا سـمـــاء وكلـمــات عـنــد الـنــوم
فنــرى مــانــريـــد في المنــام وكـيف تـتفـق قنــاعـــاتنــا
العلـميـة المعـاصــرة مع تصـورات ابـن عبــاس مثلا
وهـو يـصفُ لنــا قصـة المعـراج: " وإذا بـالمعـراج قـد
نصـب من الصخـرة )تقع الصخـرة على الأرض(
إلى عنـان السماء فلم أر شيـئا أحسن من المعراج
وهــو مــرقــاة مـن الــزبــرجــد ومــرقــاة مـن الــذهـب
ومرقـاة من الفضـة ومرقـاة من اليـاقوت الأحـمر
…ورأيت النجـوم متعلقـات كتعليق الـقناديل في
المـســاجــد اصغــر مـــا يكــون مـنهـــا اكبـــر من جـبل
عـظيـم. ثم ارتقـى إلـى الــسمـاء الــدنيـا في أسـرع
من طـرفــة عين وبـينهـا وبـين الأرض خمــسمـائـة
عــام وسـمكهــا مـثل ذلك  "…إن هــؤلاء الأجلاء

مــســـالـــة الـنـبـــوة فـــان أسـئلـــة ومـــداخلات كـثـيـــرة
ســتقفـــز أمـــامـنـــا، نـتـــرك تـــوضــيحهـــا للـــدكـتـــور
سـروش نفـسه لعله يفـيدنـا فيهـا فيمـا إذا واصل
بـضعــة تـلاميــذ درسـهم ونــالــوا درجــات تعـليـميــة
راقية وتفوقـوا على أستاذهم وخـرجوا من نطاق
تـلك " الـــدورة الـتـــدريــسـيـــة " أي إن تـلك الـــدورة
التـدريسيـة " أصبحت بـالنسبـة للتلاميـذ مجرد
مــرحلــة تعـليـميــة تــاريـخيــة قــد انقـضـت، أليـس
الـدكتـور سروش نفـسه يعتـبر أسـتاذه في الـتعليم
الابـتدائي أو الثانوي مجرد تـراث يتذكره أحيانا
أو لايـتــــذكــــره؟ وهـنــــا نـــســــال كـم مـن الأســــاتــــذة
شـاخوا وأصبحت دروسهم باليـة وعائقا في تطور
التلاميـذ وتطلعهـم إلى المـستقـبل؟ لم يكـن نبي
الإسلام العـظيم علـى هذه الـشاكلـة من الـعلاقة
المـيـكــــانـيـكـيــــة بـيــنه وبـين أمـتـه انه " نـبــي " وفق
مـرتكـزات الخطـاب الديـني التقلـيدي و المعـاصر
له خصـوصـيته الـرسـاليـة المتعـاليـة، فهـو حـامل
وحـي الهي لاتجــوز منـاقـشـته أو مجــادلته فـيمـا
يبـلغ أو يأمـر، وتعتبـر سلوكـياته " أسـوة حسـنة "
تــستـبعــد الخـطــأ والاعــوجــاج ولابــد أن نلاحـظ
بان طـاعة الله ورسوله تمثل نـداء ملحاً ومتكرراً

يخترق الخطاب القرآني من أوله لآخره.
قـد تسـاهم ملاحظـاتنـا تلك حـول بحث " بـسط
التجـربة النبـوية " من تـصعيد حـركة اختـراقات
الخــــطـــــــاب الـــــــديــنــي لـلاســيـجـــــــة الانـغـلاقــيـــــــة
والـتحجــريــة، إنمـــا يعـــود كل الفــضل بـــذلك لمــا
أثارته أفكار الدكتور سروش وهو يجتهد لإخراج
العقل الديني من حالته النصية التقليدية إلى
حـــــالــــــة العـقل الــبحـــــاث المــتحـــــرر مــن المعـــــارف
الخـاطئـة والآليـات البـائـدة، لان الـذي لم يخـرج
من الفـضــاء العقـلي القـروسـطي ويــدخل منـاخ
الحـداثة لايعـرف معنـى منـاهضـة حق " امتلاك
الحقيقـة المطلقـة " و" التاريخـية " و " التعـددية
" و" حق الاخــتـلاف "، ولايعــتـــــرف إلا بـــــالــيقــين
الـــذهـنـي والحــسـم الـفكـــري " القــطعـي " ويهـــدر
الـــبـعـــــــد الـــتـــــــاريـخـــي لـلـــنــــصـــــــوص والأحـــــــداث
ويـتجاهله، ويـتجلى ذلك في الـبكاء علـى الماضي
الجـميل، يستوي عـنده العصر الـذهبي للخلافة
الــرشيـدة وعـصــر الخلافــة التــركيــة العـثمــانيـة،
ولكـن لكـي تكــون الخـطــابــات الــديـنـيــة جــديــدة
وحـديثـة فعـلاً عليهـا كمـا يعبـر محمـد اركـون: "
أن تـكــــشف عــن حقــيقـــــة أهـــــداف الأديـــــان وعــن
وظــائفهــا التــاريخيـة وعـن منجـزاتهــا الثقــافيـة
ومكـــانـتهـــا الـتـي لـم تــسـتــطع أي نـــزعـــة إنــسـيـــة
حــديثــة أن تملأ الفـراغ الــذي خلفـته حتـى الآن
بـشكل عـام " بمعنـى إن الخطـابـات الـدينيـة لكي
تـكون معـاصرة وتـندرج في مـسار الحـداثة يـنبغي
أن لا تـظل بــوعـيهــا الـتقلـيــدي ســـابحــة هـنـيـئــا
مــــريـئــــا في الــــزمــــان الأســطـــــوري والجغــــرافـيــــة
العجـائبيـة وتخـلط بين الـواقعي والخيـالي بكل
سهـولـة دون أن تـشعـر بـأي حـرج أو مـشكلـة. رغم
مـلاحظاتنـا تلك واختلاف بعض وجهـات النظر
فـــان مـــا لمــسـنـــاه في بحـث الـــدكـتـــور ســـروش هـــو
انـعتــاقـه من اسـيجــة الـتقـليــد وخــوضـه البـحث
بنـمط شجـاع من الـتفكيـر الـعقلي يـأخـذنـا فيه
إلـــــى وســـط ديــنــي نــــشــم به نــــســمـــــات الحـــــريـــــة
والـتــســـامح ويحـثـنـــا علـــى عـــدم تحـمـيل الـــديـن
أعـبــاء ثقـيلــة تــؤدي إلــى خـطــر إقـصــائه. حـيـث
يقول " لن نسدي خـدمة إلى الدين لوقلنا بأننا
سـنعمـر الــدنيــا ونبـني العـالـم من خلال الــدين
وبـــــواســـطــته، وأنــنـــــا ســنــــســتخـــــرج مــن صــمــيــم
الـتعـــالـيـم الـــديـنـيـــة شـتـــى مـــا يـتـعلق بــــالحكـم
والــسيــاســـة والاقتـصــاد " لــذا فــالمـثقف الــديـني
)والـرأي مـازال للـدكتـور سـروش( هـو من يمـارس
قـراءة الديـن خارج الـدائرة الـدينـية ويـتحدث في
شـؤون الــدين لـكنه لايـرتـزق بـالــدين، بل يـحمل

هموم إحيائه وإصلاحه. 

وهــو مــايـنبـئنــا بـه التــاريـخ والتــراث و الــروايــات
المتـواترة " بـعدمـا ينتهـي السـيد خـرمشـاهي من
هــــــذا الــتـلخــيـــص يــــــوضح: " لــم يـقل قــــــائل إن
الــوحي لـون مـن التجـربـة الـديـنيــة،والنـبي رجل
تـــأتــــى له شهــــود الهـي فـــأصـبح كـلامه كلام الله.
هـذه طروحـات غيـر صحيحـة.ماقـاله الله يقـوله
النبـي للناس لامـا يقوله الـنبي هو مـايقوله الله
" وفي موقع آخر يعترض السيد خرمشاهي على
الـــدكـتـــور ســـروش قـــائـلا: لكــنك كـتـبـت في بحـث
)بسط التجربـة النبوية( إن الـوحي يتبع النبي،
وليـس النـبي هـو الـذي يـتبع الـوحـي، وكتـبت إن
الرسـول هو الـذي يسـتنزل جـبرائيـل وان الوحي
نــوع من التجـربـة الـدينيـة. وهـذه آراء لاتنـسجم

مع آيات قرآنية محكمة. 
القضية الثانية: التصور التاريخي 

في التـصــور التــاريخـي يمثـل النـبي الـقمــة الـتي
بــدء منهــا يتجلـى الله مبـاشـرة بــدأ يتحـدث عن
نفسه ويملي إرادته والنبي يعتمـد على الظاهرة
المـعقـــــــدة "للــــــوحـــي " ويحــــــرك في قــــــومـه الأمل
الـتبـشيـري بـالخلاص والـشـريعـة الـتي جـاء بهـا
الـــوحـي إنمـــا تـــولـــدت بــشـكل تـــدريجـي لـتلـبـيـــة
حاجـات المجتـمع الإسلامي في القـرون الهجـرية
الأولــــى، ومــن المعــــروف إن ذلـك المجـتــمع الــــذي
خـــاطـبه الـــوحـي كـــان مجـتـمعـــا قـبلـيـــا عـبـــوديـــا
تعتمـد العلاقات فيه علـى هذين البعـدين ولابد
من الإشــارة بــان النـبي كــانـت له مكــانــة نفــسيــة
ومعرفـية مختلفة عن كل أنـواع البشر الآخرين.
فهـو ملهم ورؤيـوي وحكيم وصـاحب خيـال مبدع
وقـــائـــد وروح كـبـيـــرة قـــادرة علـــى سـبـــر المجـــاهـيل
واختراق حـدود المعرفة السائـدة بواسطة الإلهام
المستـمر الـذي يخصه الله به. وبـالتـالي فهـو من
الـــرجـــال العـظـــام الـــذيـن لايــظهـــرون كل يـــوم أو
عنــدمــا نــريــد ذلك، أنـهم لايـظهـــرون الاعنــدمــا
تـنــضج الـظـــروف اللازمــة لــظهــورهـم في الـــواقع
المـوضـوعي ذاته أنهـم يظهـرون لـكي يلبـوا حـاجـة

تاريخية قصوى.
ثالثا: المثال التبسيطي 

لكــي يقـــرب الـــدكـتـــور ســــروش وجهـــة نــظـــره في
مـسالـة النبـوة وكيفـية بـسطهـا إلى عـقول قـرائه
أو مـستـمعيه يــأتي بمثـال تبـسيـطي مـحبب إلـى
نفسه وهـو علاقة المعلـم بالطلاب، ويفـترض بان
دخول النبي إلى الوسط الاجتماعي كان بمثابة
دخـول معلـم أو أستـاذ إلـى حلقــة دراسيــة ويعبـر
عن هــذه الآصــرة بـين المعـلم والـطلاب بــالآصــرة
الجـدليـة أو العلاقـة التفـاعليــة التبـادليـة، حين
يــــأتـي الأسـتــــاذ إلـــــى طلابـه فهــــو يـعلـم بـــشـكل
إجـمـــالـي بـــالـنقـــاط والمـــوضـــوعـــات الـتـي يعـتـــزم
طـرحهـا علـى الـطلبـة ويمكـن للأستـاذ أن يحـدد
هـذه المـرحلـة من القـضيـة ويقـدرهـا ويعـد لهـا...
يتابع الأستاذ الماهر )وهنا المقصود النبي( درسه
دون أن يــسلـم زمـــام العـملـيـــة الـتـــدريــسـيـــة إلـــى
الصـدفـة أو احـتمـالات التـشــويه والتحــريف من
خلال إشـرافه علـى التلاميـذ وسيطـرته الكـاملة
علـــى الـــدرس فـيـــولـي اهـتـمـــامـــا لمـــا يـطـــرأ علـــى
مـسيـرة الـتلاميـذ مـن أخطــاء ويطـالـبهم بـان لا
يـظلــوا مجـرد مـسـتمعـين متفـرجـين، ليـس هـذا
وحـسـب بل هــو يـــدفعهـم ويقـحمـهم كـي يتــولــى
الـطـرفــان معـا مــواصلـة الــدورة التـدريــسيـة. إن
هــذا المثـال الـتبــسيـطي والمـدرسـي يحمـل صبغـة
تـربـويـة وأخلاقيـة لاعلاقـة لهـا بفحـص وتحليل
الظاهـرة الدينية أو النبـوية، وإذا كان من الممكن
تطـبيـق مثل هــذه الآليـة الـضيقـة علــى العلاقـة
بين المعـلم والطلاب فـانه لايمكن تـطبيقهـا على
مسـائـل كبيـرة مثل الـديـن والنبـوة في علاقـتهمـا
التـاريخيـة والمعقـدة بالـواقع والمجتمـع من حيث
بُنـاه الاقتصـادية وإطـاراته الثـقافيـة والسيـاسية
ولكن لو سلـمنا بانـطباق مثل هـذه العلاقة على

مـن أمـــر، " هـم الـــذيـن تـــولاهـم الله بـنـصـــرته في
مقـــــام مجــــاهـــــدتهـم الأعـــــداء الأربعـــــة: الهــــوى
والـنفـس والــدنـيــا والـشـيـطــان... " )الفـتــوحــات
المـكـيـــــة ج2( فهـم إذاً رجــــال الــصــــوفـيــــة الــــذيـن
يحـــاربــــون شهـــوات الـــدنـيـــا بـــالـنـــسك والـتعـبـــد
والــزهــد في كل مــاله علاقــة بمـطــالـب البــدن، إن
ابــن عـــــربــي يـكـــــرر في أمـــــاكــن كــثــيـــــرة مــن كــتــبه
الحــــديـث الـــشــــريف الــــذي يقــــول إن الــــرســــالــــة
والـنبــوة قــد انقـطـعتــا فلا رســول بعــدي ولانـبي
ويـفهــم ابــن عـــــربــي مــن هــــــذا القـــــول إن الـــــذي
انقطع هـو النبـوة الشـرعيـة والرسـالة الـشرعـية
فلـن يـــأتـي نـبـي ولارســـول بــشــــرع يخــــالف شـــرع
محمـد. أمـا الـنبــوة العـامــة )التجـربـة الـنبـويـة
حــسـب الـــدكـتـــور ســــروش( فلـم تـنقــطع . وإنمـــا
مـسـتمـرة )بـسـط التجـربـة( حتـى يــوم القيـامـة.
)الفـتوحات ج2 ص 90( وفي مـواقفه هذه يـستند
ابن عربي إلى نصوص شـرعية وأحداث تاريخية
ويحـــاول أن يــضفـي علـــى مــــوقفـــة مـــسحـــة مـن
الـشـــرعيــة الــديـنيـــة لكـنه في الحقـيقــة يخــالف
الـنـصــوص بــاسـم الـنـصـــوص نفــسهـــا فهــو حـين
يـتكلـم عن مـرتبـة " الأفـراد" الـذيـن يعلمـون من
الله مبـاشــرة علـومــا لايعـلمهـا الــرسل والأنـبيـاء
)يــسمـيهـم الغـزالـي أهل المعـارف المـتعــاليــة علـى
العـقل( ويـــــواصل ابـن عـــــربــي كلامـه ويقـــــول،إن
ذلك ممكـن وغيــر متعـارض مع الـشـرع، فــالنـبي
مـحمــد وصف الله بـصفــات لــو وصف بهـــا غيــره
من النـاس لقلنـا انه كـافـر، ومع ذلـك قبلت هـذه
الأوصـــــــاف بحـق الله لأنهــــــا أتـــت علــــــى لـــــســــــان
الـــرســـول الـــذي لا يـنــطق عـن الهــــوى بل كـلامه
وحي من السمـاء، فلماذا لانقول بـناء على ذلك
إن القــدرة الإلـهيــة واسعــة وتــستـطـيع أن تعــطي

الولي مثل مااعطت للنبي من علوم الأسرار؟ 
ويــرى الـــدكتــور ســـروش )كمــا يــرى الغـــزالي( إن
أصحــاب التجـارب العـرفـانيـة المـشـابهــة لتجـارب
الأنـبيــاء، والــذين أدركــوا مـعنــى الـنبــوة وجــربــوا
صــدق هــذه الأقــوال هـم وحــدهـم يعــون مـصــدر
هـذه الأقــوال ويعلمـون منـزلـة القـائل ومـرتـبته.
وعليه فـطريق معرفة النبـوة والنبي مفتوح أمام
الجـمـيع. والغــريـب أنَّ الــرســـول ذاته أبقــى هــذا

الطريق مفتوحا أمام الآخرين.
تـلكـم الآراء والاجـتهـــادات والـتـصـــورات لمــســـالـــة
النبـوة والتجـربــة النبـويـة جـميعهـا تتقـاطع مع

اثنين من القضايا: 
القـضيـة الأولـى: الإجمــاع الإسلامي أو الـتصـور
الـتـقلـيــــدي  نـنـقل هـنــــا المـلخــص الــــذي قــــدمه
خــرمـشــاهـي )محــاور الـــدكتــور ســروش في نفـس
العــــدد مــن المجلـــــة( بحــــذافـيــــره عـن الإجـمــــاع
الإسلامي أو الفهم الـشائع للـنبوة الـذي يحمله
عــامه المـسلـمين لفـائــدته في تـوضـيح مقـصـدنـا،
يقـول الـسيـد خـرمـشــاهي:)في القـران، وهــو أهم
مـــاجــــاء به الـنـبــي، يقـــرر الـبــــاري إن أشخـــاصـــا
يـنتـخبــون للـنبــوة، فــالله تعــالــى يـشــرف عـليـهم
ويــــــــــســــــــــــددهـــــم ويـــــنـقــــــــــــذهـــــم مـــــن المـهــــــــــــالـــك
والأخـطـار،ويــربيـهم ويـؤدبـهم ويـبلغ بـهم مـرتـبه
حـمل الـــرســـالــــة. ومحـمـــد بـن عـبـــد الله حــظـي
بتربيه إلهية خـاصة لينال مقام النبوة وبالتالي
بلغ الــذروة التي نـزل عليهـا معهـا ملك الـوحي.
وكمـا يخبـرنـا التـاريخ فقـد هبـط الملك في زمـان
ومكـــان معـيـنـين علـــى الـــرســـول وأدرك الـــرســـول

بذلك انه اختير للنبوة.
تداول الـرسول في هـذا الشـأن مع خديـجة وعلي
بـن أبي طــالب،وتجــذر مـشــروعه تــدريـجيــا،وكــان
الملــك يحــمل رســـــالات الله إلـــــى رســــــول الإسلام
تدريجيا،وقد دونت هـذه الرسائل لتشكل القران

الكريم. 
هذا هو الفهم الشائع للنبوة الذي يحمله عامه

المسلمين. 

ـ ـ ـ

الفلسفي فقـد " استدعـاه نظام الملـك إلى بغداد
للـتدريـس في المدرسـة النظـاميـة والأشراف عـلى
التـعليـم فيهــا فلبـى الـدعـوة وقـام بــالمهمـة الـتي

وكلت إليه خير قيام 
، وكـــان جل جهــده مـــوجهــا إلــى إبـطــال مــزاعـم
الفـلاسفــــــة " وفي كــتـــــــابه الــــــشهــيـــــــر " تهــــــافــت
الفلاسفـة " كان غـرضه الـتشـويش عـلى مـذاهب
الفلاسفة لإزالة مـاكان لهم من منزلة في نفوس
الــنــــــاس. ومـــن الملاحـــظ إن مــــشـــــــروع الغــــــزالــي
ألهـــدمـي لـلفلـــسفــــة لايخلـــو مـن بعـــد سـيـــاسـي
فــالــسلاجقـــة الكــارهـــون للـبحـث الفلــسفـي قــد
وضعــوه علـــى قمــة الهــرم في أعلــى مــؤسـســاتـهم
الـتعليمـية )نـظامـية بغـداد ونظـاميـة نيسـابور(.
إن الغـزالـي وضع عقله وقـلمه بخـدمـة الــسلطـة
الـسيـاسيـة ضـد العقل وضـد المشـروع الفلـسفي.
وليـس من الغــريب أن يكـون الـعصـر الـذي شهـد
خطـاب الغـزالـي وأنصـت إليه هـو عصـر الانهيـار
الــسـيـــاسـي والــتفـكك الاجـتـمـــاعـي وسـيــطـــرة "
العـسكـر " علـى شـؤون الـدولـة وهـو العصـر الـذي
انـتهــى بــسقـــوط بغـــداد والقـضـــاء علــى الــشـكل

الرمزي الأخير للدولة العباسية.
ثانيا: الواقع التاريخي وتجربة العرفانيين 

إن الارتهـــان لـتجـــارب العـــرفـــانـيـين الــشخـصـيـــة
والانبهـار بمـستـويـات مكـاشفــاتهم ومـواجيـدهم
يخــــرجـنــــا عـن قــــراءة الأشـيــــاء حـــسـب واقـعهــــا
التــاريـخي وفـضــائهــا الــديـني، فــالاعـتمــاد علــى
مـايـرويه مـولـوي جلال الـدين الـرومي )604هـ -
627 هـ( حــول تجــربــة المعــراج الـنبــويـــة يجعـلنــا
نحلق بعيـدا عن الـواقع وتحليـله وفحصه بـدقة
في حـين إن الواقع هـو الأصل ولا سبـيل لإهداره،
من واقع تكون الـدين ومن لغته وثقافته صيغت
مفـــاهيـمه ومـن خلال حــركـته بفــاعـليـــة البـشــر
تــتجــــدد دلالــته، فــــالــــواقع أولا والــــواقع ثــــانـيــــا
والـــواقع أخـيـــرا ومــن دون ذلك تـنــشـــأ تـصـــورات
للأديــان بلا ضفـاف، أمــا عن واقعـة المعــراج فهي
من الـوقـائع الـتي تخـرج عن الـواقع وتخـرج عن
نـطــاق الـتجــارب البـشــريــة، بمـعنــى أنهــا تجــربــة

نبوية خالصة شأنها شأن الكثير من الوقائع
أو )المــســـائل( الــديـنـيــة مـثل قـصـــة أهل الـكهف،
لايمـكن الـدفــاع عنهــا بطـريقـة الجـدل الــواقعي
فهـي غير خـاضعة للإثـبات التـاريخي أو الحجج
العلميـة وبالـتالي يعـتمد تـصديقهـا أولا وأخيرا
علـى الإيمان وحـده وهي مقـبولـة لدى المـسلمين
لأنهــا وردت في الـنـص القــرآنـي، فكـيف يـتــسـنــى
إخـضــاعهـا لـلتـاريـخيـة أو تـسـميـتهـا بـالـتجـربـة
البشـرية التـاريخية لان النـبي بشر  –كـما يقول
سـروش  –وتجــربته بـشـريـة والمحـيطـون به بـشـر
مـثـله. وكــيف يمـكـن جـعل الــتجــــربــــة الـنـبــــويــــة
بـــتـــنــــــــاول أصـحــــــــاب المــــــــواجـــيــــــــد والخـلـجــــــــات
الـــوجـــدانـيـــة؟ أي بــســطهـــا مـن المجـــال الـنـبـــوي
المتعـالي إلى المجال البشـري العادي لان الدكتور
ســروش يقــول: " لقــد انـتهــى اليــوم عهــد المـهمــة
الـنـبــويــة، إلا إن المجـــال لازال مفـتــوحــا لـبــسـط
الـتجــربـــة والاقتــداء بـــذلك العـظـيم يــستـــوجب
مــــواصلــــة تجــــاربه الـبــــاطـنـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة

والسياسية... واليوم يتحتم تبديل التدين 
إلـى تجـربـة تهـدف إلـى تــذليل المـشـكلات وإقنـاع
الأرواح، وحل العقـد وفتح الآفـاق الـرحبـة " هـذا
التـصــور وهــذه الــدعــوة إلــى مــواصلــة الـتجــربــة
الـنبــويــة يـتقــاربــان كـثيــرا مع تـصــورات ودعــوات
المتـصـوفــة في القـرون الـوسـطـى فـمثـلا الأوليـاء
)أصحــاب التجـارب والكـرامــات( عنــد ابن عــربي
)638 هـ -1241م( يـــأخـــذون شــــريعــتهـم مـن الله،
مثلـما أخـذها الـنبي محـمد فهـم متسـاوون معه
في هــذه النــاحيــة، ولكـن ابن عــربي يــؤكــد دائمــا
أنهم على شريعـة محمد لأنهم ورثته مهما يكن

مـن أشيـــاخنــا الأسلاف كــانــوا يـتحــركــون ضـمن
نـظـــام فكــري شــامل يـتحكـم ضمـنيـــا أو عمـيقــا
بفـتـــرة معـــرفـيـــة بـــأســـرهـــا هـي معـــرفـيـــة الـفكـــر
الإسـلامـــي الــكـلاســـيــكـــي )الـفـــــضـــــــــاء الـعـقـلـــي
القــروسـطـي( التـي ليـسـت لهــا علاقــة بـفتـــرتنــا
المعــرفيـة الــراهنــة، فلا يـنبـغي أن نحـملهـم اكثـر
من طاقاتهم وفي نفس الوقت نحن غير ملزمين
بـتصـوراتهـم البــدائيــة تلك لان الـفضـاء المعـرفي
الـذي عاشـوا به وتقنيـات عصـرهم المـتواضـعة لا
تـسـمح لـهم بــأكثــر من ذلـك فعلــى سـبيـل المثــال
اعـتقــد إنــســـان تلـك الحقـبــة بــان الأرض مــركــز
الكــون وان الــسمــاء مـســرح واسع تمـثل الـنجــوم
على خـشبته دور الأبـطال والمغـامريـن في قصص
وأسـاطيـر من نـسج خيـاله. ثم
اســتخـــــدم الــنجـــــوم والأجـــــرام
الــسـمـــاويـــة كفـنجـــان قهـــوة أو
بلــــــورة سحـــــريــــــة يقـــــرا فــيهـــــا
الـــبـخـــت والـــــطـــــــــالـع ويـقـــــــــرر
مـــســتقـبـل الملــــوك والأبــــاطــــرة
وحتـى الشعوب،وكـانت العلاقة
بـين الأرض والـــسـمــــاء حـــسـب
تــصــــوراتهـم مـثـل علاقـــة ارض
الـبـيـت بـــسقـفه ومـنه تـتـــدلـــى
ــــــــــــة ــــــــــــى هـــــيـــــئ الـــــنـجــــــــــــوم عـل
مـــصـــــابــيـح…هل يــــســتـــــوعــب
أسـلافـــنــــــــــا آنــــــــــذاك الأفــكــــــــــار
المعـاصرة عن الـكون والنـظرات
الجــــديــــدة إلــــى الـــسـمــــاء، هل
يـــــســتــــــوعــبــــــون أن الـــــشــمـــــس
تــــســتـــطـــيع ابـــتلاع أكــثــــــر مــن
مـليــون كــرة أرضيــة في جــوفهــا
وإنهـــــا مـــصـــــدر الحــيــــــاة علـــــى
الأرض، وهي واحـدة فقـط من
بلايـين بلايـين )ألـبلـيــــون ألف
ملـيــــون( نجــــوم الـكــــون وان في
الـكون نجـوما تـستـطيع ابتلاع
ملايـين وملايـين مـن شـمــسـنــا…فــأيـن يــا تــرى
مـوقع وقيمة الأرض من هـذا الكون العميق؟!...
إن تقـــدم المعـــارف العلـمـيــة والــوســـائل الفـلكـيــة
التـي تعـتمــد أســاســا علــى الـتعــامل مع الـضــوء
القـادم مـن النجـوم والأجـرام الـسمـاويـة وكـذلك
دراســة المــوجــات الــراديــويـــة والأشعــة الــسـيـنـيــة
وغيـرهــا من الأشعـة القـادمــة من الكـون إضـافـة
إلـــى اسـتخـــدام المـــراقـب الالكـتـــرونـيـــة المـتـطـــورة
وإطلاق المـــركـبـــات الفـضـــائـيـــة الجـبـــارة ووصـــول
الإنــســـان ســطـح القـمـــر، كـل ذلك وغـيـــرهـــا مـن
تجــارب وخطـوات علـميـة هـائلـة قلـبت المفـاهـيم
القـروسـطيـة وأحـدثت قـطيعـة معـرفيـة شـاسعـة
بـــين تــــصـــــــورات المـــــــاضـــي وتــــصـــــــورات الأزمـــنـــــــة
الحـــديـثـــة!!. أصـبح الجـمـيع الآن  –بمـــا فـيهـم
الــــدكـتــــور ســــروش  –مــضــطــــريــن لان يقــــدمــــوا
الحجج علـى مـا يقـولـون إمـا بــواسطـة البـرهـان
والاستـدلال وإمـا بـواسـطـة اسـتخـراج الـتجـربـة
المحـــســــوســـــة أو ) العـيــــان بـلغــــة ذلـك الــــزمــــان(
فـالامتـعاض وعـدم الرضـا من الأشيـاء القـديمة

وحدهما لايكفيان، 
وأمـا قـبل ذلـك أي في أزمنــة الغـزالـي فمـا كـانـوا
يعرفون هذه اللغـة العقلانية والمنطقية القائمة
على المحاجة والبرهان، وانه لمن الحكمة والرشد
أن نقلـع عن محـاولـة إعـادة الاعـتبــار لمن وجهـوا
ضــــربــــة قــــاضـيــــة لـلعـقل في الأزمــــان الـــســــالفــــة
كــالـنمــوذج الغـــزالي الــذي شــارك بــدور تـــأثيــري
كـبـيـــر في تـــشكـيل الـــذهـنـيـــة العـــامــــة للجـمهـــور
واشـــرف علـــى تـــرويج مخـطــط فكـــري يـنـــاهـض
العقل، وكـان يــدفعه إلــى ذلك قــرار سيـاسـي من
المــــؤســـســــة الـــسـيــــاسـيــــة الحــــاقــــدة علــــى الفـكــــر
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ــــــزلــيــــــة هــي كــــــانــت الخــــــدمــــــة المــن
الــوظـيفــة الــوحـيــدة الأكـثــر رواجــاً
ـــــريـــطـــــانــيـــــات خلال للــنـــســـــاء الــب
ـــــــنــــــــــصــف الأول مـــــــن الــقـــــــــــــــــــرن ال
العشـرين.إذ كانـت غالبيـة العائلات
المتـوسطـة تملك خـادمة مـنزلـية أو
أكـثـــر. وكـــان معــظــمهـن يـــأتـين مـن
الــريف من عـائلات مـدقعــة الفقـر.
غــيـــــر أن ظــــــروف العـــمل شـــــديـــــدة
الـتـبــايـن الـتـي كـن يعــشـنهــا، حـيـث
كـــان الـتفـــاوت الأســـاسـي في علاقـــة
الخـــادمـــة- المـــديـــرة )كـــان ذلك مـن
عمل رئـيسـة خـدم المنـزل(، وصـدمـة
مغـــادرة عـــائلاتهـن تــسـبـبـت بمحـن
عــمـــيقــــة جـــــداً للـكــثــيــــر مـــن تلـك

الخادمات.
كتبت أليسـون لايت " عندما نظرت
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ـــــروش ـــــريم س ـــــد الـك ـعــب ـ ـ

احـتفــى ادبــاء وكـتــاب محــافـظــة واسـط
بالناقد والاكـاديمي الدكتور فاضل عبود
الــتــمــيــمــي لمــنـــــاســبـــــة صـــــدور كــتـــــابــيه
الــنقـــديـين ))جـمـــالـيـــات المقـــالـــة عـنـــد
الدكتـور علي جواد الطاهـر((، و))بواكير
محـيي الـديـن زنكنـه القصـصيـة- دراسـة
ونــصــــــوص((. كلا الـكــتـــــابــين صـــــدر في
ـــنـــــصـف الاول مـــن هــــــــــذه الـــــــســـنــــــــــة ال
2007،الاول عـن دار الــشــؤون الـثقــافـيــة
العـامة ببغـداد، والثانـي عن دار سردم في

السليمانية.
ويــأتـي هــذا الـتكــريم تـثـمـيـنــا للـنــشــاط
المتـميــز الــذي يقــوم به الــدكتــور فــاضل
التمـيمي بوصـفه اديبا مثـابرا واكـاديميا
نـــاجحـــا، بـــدأ مــسـيـــرته الأدبـيـــة خلال
دراســته الجــــامعـيـــة في مـنـتــصـف عقـــد
السبعينيات من القرن الماضي، وما يزال
مـسـتمــرا في الكتـابـة والنـشـر والتـدريـس
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رسالة الكوت الثقافية

ادباء واسط يحتفون بالناقد د.فاضل عبود التميمي
الـنــدوات الأدبـيــة مـع زملائه الأدبــاء في
ديـالى عـن الادباء العـراقيـين المعاصـرين
ومـنهـم عـبــد الخــالق الــركــابـي، محـيـي
الديـن زنكنه،سعـد محمـد رحيم،واحـمد

خلف.
ــــى الـنــــاقــــد المحــتفــــى به ومـن ثـم اعــتل
المـنـصــة وتحــدث قــائـلا انه سعـيــد بهــذه
الامـسيـة الـتكــريميـة. وان هــذا التقـديـر
ســوف يــدفعه حـتمــا لمــزيــد مـن العـطــاء
خـدمـة للادب العـراقي..وقـال ان كتـابه )
)جماليات المقالة...(( يأتي بوصفه لمسة
وفاء لأستاذه الدكتور علي جواد الطاهر
الـذي تتلمذ على يده.. كما قال انه منذ
بــدايــة مــسيــرتـه الادبيــة كــان يخــرج عن
اسوار الجامعـة ويطالع كل مـا يقع بيده
مــن كــتــــــــابــــــــات ســــــــرديــــــــة ونـقــــــــديــــــــة
حــديـثــة،وخلال دراسـته الجــامعـيــة كــان
يـؤم صـالات المـسـارح ودور الـسيـنمـا الـتي
افـتقدها في قريته )بابلان(.. كما تحدث
عـن راهن الـثقــافــة العــراقيــة واشــار الــى
طـغيـان الـكتـابــة القـصـصيـة و الــروائيـة
ــــروز اســمــــاء واعــــدة ومهــمــــة في هــــذا وب
المـيــدان.. كـمــا لفـت الأنـتـبــاه الــى بــروز
ظاهـرة أدب المنفـى بعـد التغيـير في سـنة
2003، فكثيـر من الادبـاء والشعـراء ممن
عــاشــوا في المـنفــى لـم تكـن كـتـبهـم تـصل
الـــى العـــراق..وكـــان معــظــم العـــراقـيـين
يجهلـون ابـداعـاتهم الـشعـريـة والـروائيـة
والمــســرحـيــة. واكــد ان حــصــول الادبــاء
العــراقيـين في سنــوات الحـصــار وبعــدهــا
علـى الجـوائـز يـؤكـد اهـميـة مـنجـزاتـهم
واصــالـتهــا وحــداثـتهــا..وفي الختــام قــال
انـني اصـنف نفــسي ضـمن الأكــاديمـيين
الجـدد.. هؤلاء هـم من حملـة الشـهادات
الـعلـيــا الــذيــن انفــتحـــوا علــى المـنـــاهج
الـنقـديـة الجـديــدة والأدب المعـاصــر ولم
يـلتـفتــوا الــى الـتقــاليــد الـصــارمــة الـتي
يفرضها المنهج الاكاديمي.. وأهم ملامح
هـؤلاء الأكــاديميين المـزاوجــة بين التـراث
والمـعاصـرة، العنـاية بـالنثـر والشـعر عـلى
ـــاء قـــدم المــســـاواة، الالــتفـــات الـــى الأدب
المهـمشـين والظـواهـر المغـيبـة او المـسكـوت
عـنهــا. فـضـلا عن دراســة الأدب الحــديث
دراسـة جـادة،ودراسـة الأدب القـديم علـى
وفق منــاهج نقـديـة حــديثــة. وفي نهـايـة
الامـسيـة قـدم القـاص اسمــاعيل سكـران
ابــراهـيـم بــاسـم ادبــاء محــافـظــة واسـط
شهادة تقديرية للناقد والأكاديمي الذي
اضــطـــرته الــظـــروف الامـنـيـــة الــسـيـئـــة
لمغــادرة مــديـنـته بـعقــوبــة والمجـيء الــى
الكــوت ليـواصل مـسيـرته الاكــاديميـة في
كليــة التــربيــة بجــامعــة واسط،ويـشـارك
زملاءه الأدبــاء نشـاطـاتهـم ومنهـا تـرأسه
الجلـســة الـنقــديــة في مهــرجــان المـتنـبي
الــــســـــادس الــــــذي عقـــــد في اواخـــــر اذار
)مـــارس( 2007، وقــــراءاته لـنـتـــاجــــاتهـم
ـــيــــــــــة وابــــــــــداء مـلاحـــــظــــــــــاتـه الأدبــــــــــــــــــــ

واقتراحاته.
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ـــى الـــرســـائل الجـــامعـيـــة والاشـــراف عل
ومناقـشتها في اكـثر من جـامعة عـراقية.
وفي بــدايــة الامــسـيــة تحــدث كــاتـب هــذه
الــسـطــور قــائلا ان الــدكـتــور فــاضل مـن
أبنـاء جيله وكلاهما ولد في السنة ذاتها،
وتخرجـا معا في جـامعة بغـداد، وكلاهما

بدأ النشر في منتصف السبعينيات.
ثم تحــدث عن عــشقه لقــريـته )بــابلان(
الـتـي تــبعــــد نحــــو
عشـرين كيـلو مـترا
ــــة ولــم عــن بـعقــــوب
يغادرهـا الا بعد ان
تجــــــــــــــــــــــــاوز ســــــــنــه
الخـــــــــــــــامـــــــــــســــــــــــــــــة
ــــــعـــــــــــــــــــين. اذ والارب
قــــال((: حــين كــــان
فاضل يـؤم بعقـوبة
ويــــرى خــــريـــســــان
قـلـــب المـــــــــديـــنـــــــــة،
وهـويتـها الـسابـحة
في فـضــاء الــزمــان
لـم تـكـن تــســبح في
فضـاء ذاكرته سوى
الـكلـمــات العــربـيــة
الـتـي عــشقهــا الــى
حـد الـوجـد.وفي مـا
كــان يــرى بعقــوبــة
المحتـشـدة بــالبـشـر
والابــــــــــنــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة
والمـــــــــــــؤســـــــــســـــــــــــــات
الحـكـــــومــيـــــة،كـــــــان
ذهنه منـصرفـا الى
اعماق اللغة، حيث
يــنفــتح الـنــص بلا
ظــــلال، او دوال، او
مــداليل ثـوان  كمـا
عبر هـو.(( واضاف
قـــــــــــــــــــــــــائــلا : )) ان
فــــاضل الـتـمـيـمـي
هـو واحـد مـن المبــدعين الـذيـن يمنحـون
ليــس حيــاتـهم حــسب بـل حتــى حيــاتنــا
معـنــى، ومــسـتقـبلـنــا تــوهجــا،وشـبــابـنــا
القا.. هم وحـدهم الذيـن يهبون ذاكـرتنا
طراوة، وفجرنـا الذي لم يبـزغ بعد ندى،

وايامنا الكالحات نورا سماويا.((
وبعــدهــا اسـتعــرض القــاص اسـمــاعـيل
ــــاء ــــراهـيـم رئـيــس اتحــــاد ادب سـكــــران اب
محـافظـة واسط اهـم المحطـات في حيـاة
الـنــاقــد فـــاضل الـتـمـيـمـي ومـنهــا نـيـله
شهــادتـي المــاجــسـتـيــر 1989 والــدكـتــوراه
سـنة ..1995وكتـابته لثـمانيـة عشـر بحثا
اكــاديمـيــا واشــرافـه علــى عــشــر رســـائل
جــــــامعــيـــــة كـلهـــــا في الــبلاغـــــة أو الادب
الحديث. ومـشاركته في ثمانـية مؤتمرات
علمية اكـاديمية في الجـامعات العـراقية.
ــــة )الــيــــرمــــوك( ـــــرأسه تحــــريــــر مـجل وت
الاكــاديميــة في ديــالــى بـين سنـتي 2000-
2003 فـــــضـلا عـــن اسـهـــــــــامـه في عـقـــــــــد
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د.علي عبد الامير صالح

نـــــســـــــاء وراء فــيرجــيــنــيـــــــا وولـف
مراجعة لكتاب اليسون لايت )قلب الخادمات المنزليات المخبأ(

أن تمـزج بـين الإثم والــرأي في شيء
أشبه بالتضامن.

ـــارد يـنــظـم اجـتـمـــاعـــات كـــان لـيـــون
فــابـيــة في بـيـتهـم في ســوسـسـيكـس.
وقـــــد لاحـــظــت فــيـــــرجــيــنــيـــــا مـــيل
ــــــى الـــبـقــــــاء الـعـــمــــــال المحـلـــيـــين إل
صـــــامــتــين بــيــنــمـــــا كــــــان العــمـــــال
الـلنـــدنيـين أكثــر مـيلاً لـلمـشــاكـســة
ـــيـــنـهـــم، وأخــــــــــذ زمــــــــــام فـــيـــمــــــــــا ب
المـبـــادرة.كـمـــا شـجع ازدهـــار حـــركـــة
العـمل الـعمــال الآخــريـن علــى رفع

أصواتهم في أماكن أخرى. 
وقد انتقد بعض الدارسين وبقسوة
ـــة فـيـــرجـيـنـيـــا وولـف ثلاثـــة رســـال
جـــنـــيـهــــــات )1938( حــــــول حـقــــــوق
الـنــســـاء في العـمل، وأخـــذوا علـيهــا
ـــــرجـــــال ـــــات ال افــتـــــراضهـــــا أن " بــن
ـــــــــــى ـــمـــين كـــن قـــــــــــادرات عـل المـــتـعـل
ـــــــافـع الاســـتـفـــــــادة مـــن الـعـــمـل الـــن
والقضـاء على الـنظام الأبـوي. وقد
ــــاجــمــــة عــن ــــرهــــا الـــبعـــض ن اعــتــب

)خصوصية وضعها السياسي(.
وحيث تـتكلم وولف تجـريديـاً عن "
ــــويــــة العــظــيــمــــة" الــتــي ــــة الأب الآل
مـنعـت نــســاء طـبقـتهــا مـن العـمل،
تـصف سـمـيـث " ’المـــرض العـضــال‘
بـــأنه حُكـِم علـيهــا بــالـعمـل عنــدمــا

كانت ترغب في متابعة تعليمها".
لكـن كـــان بـــوسع الخـــدم أن يلهـمـن
أسيادهم الإخلاص كـما هو العكس
ــــوي ــــدمــــا أصــيــبــت ل صحــيـح. فعــن
إيفـريــست بـالـسـرطـان وعـانـت منه
سنوات عـديدة بعـد وفاة فـيرجيـنيا
وولف .1941 كــان ليـونـاردو يـزورهـا
يـوميـاً. بالمقـابل، لازمته يـوماً بـيوم
حتى النهاية عندما أصيب بالشلل

جراء جلطة دماغية. 
فـــالـــسـيـــدة وولف والخـــادمـــات هـن
خـيـــر خلـف لفـكـــرة جـــون كـــاري في

كتابه المفكرون والعامة.
إن لايت شـديـدة الحـذر في تحليلهـا
للظـروف التي أفضت إلى التقسيم
الاصـطـنــاعـي بـين وولف وخـــدمهــا،
لكنهـا لا تتـوانى عـن الحكم عنـدما
ــــى قـــســــوة تجــــد دلـيـلاً واضحــــاً عل
حقيقيـة. إنها لصورة إكـراهية حقاً
تلـك الـتـي تــصـــور الـكــيفـيـــة الـتـي
حـُبـــسـت فــيهـــا الـنـــســـاء الـثـــريـــات
والخـــادمـــات في جـــو مـن الـتـكــــافل
المميت، إضـافة إلى أنهـا تحذير من

عدم المساواة الاجتماعية.
ربمـا تكون مذكرات وولف هي الإرث

الأغلى الذي خلفته لنا .
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معتمدة على الآخرين.
لقد أصبحت مذكرات وولف مخزن
أفـكــــارهــــا الأكــثــــر وضــــاعــــة تجــــاه
خادمتها. فقد رأت في ثورات غضب
خـادمـتهــا، نيـلي بـوكـسـال، الأطـول
إقــامــة معهــا " الــطبـيعـــة البـشــريــة
عـاريـة"، وكـأنهـا قــد اقتلـعتهــا للتـو
من حـديقة حـيوانـات، ولم تـستطع
الـبـتــــة أن تقـنـع نفـــسهــــا أنه ورغـم
جــــــدارتهــن بـــظـــــروف أفـــضـل، فلــم
يــستـطعـن أن يعـشـن حيــاة داخـليــة
غنيـة وفضـوليـة كحيـاتهـا. وعنـدما
ــــــدخـل في روايــــــاتـهــــــا حــــــاولــت أن تُ
شخــصـيـــات مـــرســـومـــة علـــى نمــط
الخـــــادمـــــات، كـــــانـــت تعــــــرف أنهــن
ـــــة ـــــدأن كــــشخـــصــيـــــات كــــــامل ســيــب

وينتهين كقَطْعَة ورق اللعب.
في الــوقت الــذي حــاولت فـيه وولف
أن تـــتهـــــرب مــن دورهـــــا كــمـــــديـــــرة
ببـسـاطـة بـتجـنب خـادمــاتهـا كـلمـا
أمــكـــن، حـــتـــــــــى أن إذعـــــــــان بـعــــض
الخــادمــات كـــان يغـيـظهــا أكـثــر مـن
تمردهن، فـقد ناقـشت كلا الوجهين
في مـــذكـــراتهـــا كـــأمـــارة علـــى غـبـــاء

الخدم الموروث. 
حـتــــى أنهـــا وبـــسـبـب ضـيـقهـــا مـن
الـــنـقــــــــاش الـعــــــــاطـفـــي لـلـحـقــــــــوق
ــــــات، حــــــاولــت أن تـكــتــب ــــــواجــب وال
أوامـرها في مـدوّنة خـاصة لـتتجنب
تبلـيغهــا مبـاشــرة للخــدم. وعنـدمـا
كــــــان يـفــــشـل ذلـك- كــمــــــا فــــشـلــت
محــاولاتهــا المـتكــررة للـتخلــص من
بـــوكــســـال وخـــدم آخـــريـن وتـــرسـيخ
حياة مستقلـة حقيقة- كانت تشعر

بالغم وأنها عالة على غيرها. 
فــيــمــــــا بعـــــد حـــــاولـــت أن تخـــــوض
ـــة الخـــدمـــة الـــذاتـيـــة. فقـــد تجـــرب
تعـلمت الطبخ تـدريجياً، حتـى أنها
راحت " تـتبــاهي كــالأطفـال" بــأنهـا
نجحـت في إعـــداد فـطـيـــرة بـطـــاطـــا
ـــازلاء. لـكـن تمـكــنهـــا مـن إعـــداد وب
الفـطائر كـان أفضل بكثيـر مما كان

يستطيعه زوجها. 
فقــد لاحـظـت فيــرجـينــا وولف أنه،
ولكـونـه سليل الـطبقـة الـوسطـى لا
سلـيل الـطـبقـــة المتــرفــة، كــان قلـيل
الاحـتـــشـــام حـيـــال طـــرد الخـــدم أو
إذلالهـم )في حـين ورغـم أنهــا كــانـت
تحمل الانفـعالات نـفسهـا حيـالهم،
كــانـت تـنــزع إلــى الـتعـبـيـــر لهـم عـن
ذلك ســراً وبــالـكتــابــة(. فهـي، علــى
الأقل، جـاهـدت لعـقلنـة مـشـاعـرهـا
تجـاه من هم في خـدمتهـا، وحـاولت
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وينـفيــرد فــولـي، ذات الأربعــة عـشــر
ربـيعــاً، إلــى الــوراء إلــى يــوم غــادرت
ـــــتــهـــــــــــــــا المـــــنــجـــــمـــــيـــــــــــــــة في قـــــــــــــــري
جلــوسيــستــرشــايــر مـن أجل العـمل
في لـنـــدن، شعـــرت أنهـــا قـــد قـُـطعـت

نصفين."
كـانت فيـرجينيـا وولف كاتـبة من لا
يملـكون عـزلتهـم المنتـجة- غـرفتهم
الخـــاصــــة. فقـــد حـــاولـت كـــامـــرأة
تقدمـية مـُستغلـةً الوسـائل جهـدها
للـمصـالحــة بين رغـبتهــا في العيـش
العفوي الحر وبين الباعث الرجعي
للـتـنـــازل عـن كل مــســـؤولـيـتهـــا عـن
نفـسهـا. فهي قـد تـرعـرعت في أسـرة
ـــــســـــــاء كـــبـــيـــــــرة لـــم يـقـل عـــــــدد الـــن
الخـــادمـــات فـيهـــا عـن سـبعٍ، وبـنـــاء
علـيه يمـكن لـلمــرء القــول أنهــا مــا

كانت لتشعر بالفرق. 
ولــن تعــيـــش لحـــظــــة واحـــــدة بعــــد
بلـوغهـا سن الـرشـد بــدون شكل من
أشكال "المساعدة" المنزلية، والكفاح
ــــان ضــــد " عـقل- الخــــادمــــة- الجــب
الحقـود" الــذي بقي طــوال حيـاتهـا
يـــؤازرهـــا حـيـنـــاً ويــسخــطهـــا حـيـنـــاً
آخـر. وكان إغضاب خـادماتها أسهل
عليها من قبول حقيقة أنها تعيش
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ترجمة وإعداد: محمد حبيب

د.فاضل عبود التميمي
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